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تخيل أنك ف أمس الحاجة إل مساعدة، تعان من أزمة صحية عقلية حادة، ولن لا يوجد مان آمن لك سوى زنزانة
الشرطة. هذا هو الواقع المرير الذي يواجهه العديد من الأفراد ف أيسلندا الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية. فف ظل
محدودية الموارد ونقص الأماكن المخصصة للعلاج، تلجأ الشرطة ف بعض الأحيان إل احتجاز هؤلاء الأفراد ف زنازنها

كحل أخير، وهو ما يثير تساؤلات جدية حول مدى ملاءمة هذه الزنازن كأماكن آمنة.

النقاط الرئيسية

أظهرت الدراسة أن غالبية محاولات الانتحار وإيذاء النفس تحدث خلال الساعات الأربع الأول من الاحتجاز ف زنزانة
الشرطة.

السلوك العنيف للمحتجز، وليس عل ل كبير علان آمن يعتمد بشكشف الباحثون عن أن استخدام زنازن الشرطة كم
احتياجاته الصحية العقلية.

أكد متخصصو الصحة العقلية وضباط الشرطة عل التأثير السلب للاحتجاز ف زنزانة الشرطة عل الصحة العقلية
للمحتجزين، ونقص الدعم والموارد المتاحة لتقديم الرعاية المناسبة.

ا للأفراد الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية فأن زنازن الشرطة ليست أماكن آمنة مناسبة حالي خلصت الدراسة إل
أيسلندا، وهناك حاجة ماسة لتطوير قوانين وأنظمة جديدة.

المنهجية

قام الباحثون ف أيسلندا، بقيادة ر.إي. أسباردوتير، بإجراء دراسة شاملة لتقييم مدى ملاءمة استخدام زنازن الشرطة كمان
آمن للأفراد الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية. اعتمدت الدراسة عل مزيج من البيانات المية والنوعية. فمن ناحية،
قاموا بتحليل السجلات الإدارية لـ 6874 شخصا تم احتجازهم ف زنازن الشرطة ف رييافيك بين الأول من يناير 2018
وحتــ الثــامن عشــر مــن أغســطس 2022، مــع التركيــز علــ الأعــراض الظــاهرة لمشــاكلهم الصــحية العقليــة والحــوادث
الاســتثنائية التــ وقعــت خلال فتــرة الاحتجــاز. ومــن ناحيــة أخــرى، أجــرى البــاحثون مقــابلات شبــه منظمــة مــع عشــرة
متخصصين ف الصحة العقلية وضباط شرطة رفيع المستوى، بهدف فهم وجهات نظرهم وتجاربهم المتعلقة بهذا

الموضوع.

النتائج

أظهــر تحليــل البيانــات أن 72.1٪ مــن جميــع محــاولات الانتحــار و 77.3٪ مــن جميــع حــالات إيــذاء النفــس حــدثت خلال
الساعات الأربع الأول من الاحتجاز ف زنزانة الشرطة. وهذا يشير إل أن فترة الاحتجاز الأولية تمثل فترة حرجة للغاية
بالنسبة للأفراد الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية. كما كشفت المقابلات عن ثلاثة مواضيع رئيسية. أولا، أن السلوك
العنيف للمحتجز هو العامل المحدد الرئيس ف استخدام زنزانة الشرطة كمان آمن، بدلا من تقييم احتياجاته الصحية
العقلية بشل شامل. ثانياً، أن الاحتجاز ف زنزانة الشرطة له تأثير سلب كبير عل الصحة العقلية للمحتجزين، حيث يؤدي
إل تفاقم الأعراض وزيادة خطر الانتحار وإيذاء النفس. وثالثاً، أن هناك نقصا حادا ف الدعم والموارد المتاحة للمهنيين

(أخصائي الصحة العقلية وضباط الشرطة) لتقديم الرعاية المناسبة للأفراد الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية.

الدلالات

تسلط هذه الدراسة الضوء عل حقيقة مقلقة، وه أن زنازن الشرطة ليست أماكن آمنة مناسبة حاليا للأفراد الذين يعانون
من مشاكل الصحة العقلية ف أيسلندا. فالبيئة القاسية والافتقار إل الرعاية المتخصصة يمن أن يؤدي إل تفاقم حالتهم
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أن هناك حاجة ماسة لتطوير قوانين وأنظمة جديدة ف الصحية وزيادة خطر إيذاء أنفسهم أو الآخرين. يشير الباحثون إل
أيسلندا لدعم الشرطة ومهني الصحة العقلية ف توفير السلامة والرعاية المناسبة للأفراد الذين يعانون من مشاكل الصحة
العقلية. ويشمل ذلك توفير المزيد من الموارد للأماكن المخصصة للعلاج، وتدريب المهنيين عل التعامل مع حالات
الصحة العقلية، وتطوير بروتوكولات واضحة لتقييم احتياجات الأفراد وتقديم الرعاية المناسبة لهم. إن معالجة هذه القضية
ليست مجرد مسألة قانونية أو إدارية، بل ه مسألة إنسانية تتطلب التزاما حقيقيا بحماية حقوق ورفاهية الأفراد الأكثر

ضعفًا ف المجتمع.
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